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24 ذوالقعدة 1427 هـ                                 الذين دعا عليهم النبي 
الشيخ / عبيد بن عساف الطوياوي                     جامع الخلف بحئل 


بسم الله الرحمن الرحيم
الذين دعا عليهم النبي (
الحمد لله  ذي الملك والملكوت ، والعز والجبروت ، الحي الذي لا يموت ، من أطاعه أدناه ، ومن اكتفى به أغناه ، ومن تاب إليه قبله وارتضاه .

وأشهد أن لا إله إلا الله ، تعالى عن جحود المعطلين ، وتنزه عن تكييف المشبهين .

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، وصفيه وخليله ، أكرم الأولين والآخرين ، والمبعوث رحمة للعالمين ، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا .

أما بعد ؛ عباد الله :

اتقوا الله ( بفعل أوامره ، وبالبعد عن ما نهاكم عنه ، ففي ذلك فلاحكم ونجاحكم ، وسعادتكم في الدنيا والآخره ، يقول ( : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ( ويقول سبحانه : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً ( ويقول أيضا : (​ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً ( جعلني الله وإياكم من عباده المتقين .

أيها الأخوة المؤمنون :
سبق الحديث في الجمعة الماضية ، عن دعاء النبي ( وأهميته ، وأثره في حياة من دعا له ( ، وأما حديثنا في هذا اليوم ، وهو من باب التحذير ، فهو عن بعض أدعية النبي ( ، التي دعا بها على بعض العصاة والمجرمين ، ومن هؤلاء ـ أيها الأخوة ـ ملك فارس ، كسرى ، فقد بعث إليه النبي ( برسالة  مع عبدالله بن حذافة السهمي ( ، يدعوه بها إلى الإسلام ، فلما قرأت عليه الرسالة ، اخذها ومزقها ، فلما أخبر النبي ( بذلك دعا عليه فقال : (( اللهم مزق ملكه )) فما لبث إلا فترة قليلة ، ويمزق الله ملكه على يد اقرب الناس إليه .

أيها الأخوة المؤمنون :
وفي صحيح الإمام مسلم ، عن عبدالله بن مسعود ( قال : بينما رسول الله ( ، يصلي عند البيت ، وابو جهل وأصحاب له جلوس ، وقد نحرت جزور بالأمس ، فقال أبو جهل : أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان ـ والسلا هو ما يكون على الولد في بطن الناقة ويخرج معه عند ولادته ـ أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان ، فيضعه عليه إذا سجد ، فقام عقبة ابن أبي معيط ، فأخذه وجاء به ، والنبي ( يصلي ، فلما سجد على الأرض ، وضع السلا بين كتفيه ( ، وأخذ القوم يتضاحكون ملئ أفواههم ، يميل بعضهم على بعض ، يقول ابن مسعود : وأنا قائم أنظر لو كانت لي منعه لطرحته عن ظهره ( ، والنبي ( ساجد ما يرفع رأسه ، والسلا على كتفيه ، فأخبرت فاطمة بنت النبي ( ، وهي جارية صغيرة ، فجاءت فطرحته عنه ، ثم أقبلت عليهم تشتمهم ، فلما قضى النبي ( صلاته ، رفع صوته ثم دعا عليهم فقال : (( اللهم عليك بقريش ، اللهم عليك بقريش ، اللهم عليك بقريش ، اللهم عليك بأبي جهل ، وعليك بعتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ، والوليد بن عتبة ، وأمية بن خلف ، وعقبة بن أبي معيط )) يقول ابن مسعود وعد سابعا فلم أحفظه ، فوالذي نفسي بيده ، لقد رأيت الذين عد رسول الله ( صرعى في قليب بدر .

أيها الأخوة المؤمنون :
فحري بالمسلم ، أن يتق الله ( ، ولا يعرض نفسه لدعوة ، مما دعا به النبي ( ، وما اكثر الذين يخاطرون بأنفسهم ، ويعرضونها لمصائب وكوارث تحل بهم ، نتيجة معصيتهم ومخالفتهم لأمر الرسول ( ، فقد دعا ( على من استغل ولايته ليشق على غيره ، ولينتبه كل من بلي بمنصب أو إدارة أو مسؤلية ، فقد قال ( ، والحديث رواه مسلم : (( اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه ))  وكذلك أيها الأخوة ، دعا ( ، بالطرد والإبعاد عن رحمة الله ( على أصناف كثيرة ، يجب على المسلم أن يحذر أن يقع بشيئ منها ، فالذي يغير منار الأرض مطرود من رحمة الله ، والمشتركون بالربا ، والمرجون للخمر ، والمتهاونون بالفروج  والمصورون ، ومن أم قوما وهم له كارهون ، ومن آوى محدثا ، والمرأة التي تبات وزوجها ساخط عليها ، والمتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال ، ومانع الصدقة والشافع والمشفع في حد من حدود الله ، ومن عمل عمل قوم لوط ، ومن كوى دابة في وجهها ، وأهل الرشوة ، وغير ذلك من الأمور التي فيها مخالفة لأمر النبي ( .

أيها الأخوة المؤمنون :
إن الإنسان المؤمن ، المصدق بالنبي ( ، يحذر أن يقع بشيئ مما يخالف أمره صلوات ربي وسلامه عليه ، لعلمه بأن عواقب مخالفته تكون وخيمة ، ونتائجها إليمة ، ففي الحديث الذي رواه مسلم أن رجلا أكل عند رسول الله ( بشماله فقال : (( كل بيمينك )) قال : لا أستطيع . قال : (( لا استطعت )) ما منعه إلا الكبر ، فما رفعها إلى فيه ، أي شلت يده بسبب دعاء النبي ( عليه ، الناتج عن كبره وتركه لأمر نبيه ( .

فاتقوا الله عباد الله واحذروا مخالفة أمر رسول الله ( جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه سميع مجيب ، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .

الخطبة الثانية
الحمد لله على إحسانه ، والشكر له على توفيقه وامتنانه ، وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا .

أيها الأخوة المؤمنون : 

تعلمون ـ رحمني الله وإياكم ـ بأننا في هذه الأيام نستقبل شهر ذي الحجة ، وهذا يجعلنا نذكر بأمور منها على سبيل الاختصار :

أولا : الحج إلى بيت الله الحرام :

فالحج ركن من أركان الإسلام ، لا يكمل إسلام الإنسان المستطيع ، إلا إذا قام به مع بقية الأركان ، يقول تبارك وتعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ( فعلى المستطيع ، الذي يملك زادا وراحلة ؛ إن يبادر في تأدية فريضة حجه ( وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ( .

ثانيا ـ أيها الأخوة :

الأيام العشر الأول ، من شهر ذي الحجة ، فإنها أيام لها فضل عظيم ، وسوف نتحدث عنها إن شاء الله تعالى في الجمعة القادمة .  

ثالثا ـ أيها الأخوة :

أذكر من أراد أن يضحي في هذا العام ، وأنتم إن شاء الله كذلك ـ أذكره بأن عليه أن يحرم إحرام الأضحية ، فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئا ، منذ دخول الشهر حتى يذبح أضحيته ، هذا هو هدي النبي ( ، ففي الحديث يقول : (( إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره )) وفي رواية : (( فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي )) . اسأل الله لي ولكم الفقه في الدين ، والتمسك بالكتاب المبين ، والإقتداء بسيد المرسلين ، والسير على نهج أسلافنا الصالحين .

اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين ، اللهم أحمي حوزة الدين ، اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين ، اللهم آمنا في أوطاننا ، واستعمل علينا خيارنا ، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين .
 اللهم أحينا سعداء وتوفنا شهداء واحشرنا في زمرة الأتقياء برحمتك يا أرحم الراحمين . 

اللهم إنا نسألك وأنت في عليائك ، وأنت الغني عنا ونحن الفقراء إليك ، أن ترحم ضعفنا وأن تجبر كسرنا ، وأن تغفر ذنوبنا ، وأن تسدد ديوننا ، اللهم إنا نسألك أن تغيثنا ، اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا . اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريعا سحا غدقا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار ، اللهم اسق بهائمك ، اللهم انشر رحمتك على عبادك ، اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا .

عباد الله :
( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ( . فاذكروا الله العظيم  يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون .

منبر مضايف شمر ( مقاس هذه الورقة A5 )


